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  : ملخصال

یرمي ھذا المقال إلى مناقشة 
جدلیة مركزیة الدولة كفاعل أساسي في 
السیاسیة الدولیة، على ضوء التحولات 
 الدولیة التي أعقبت نھایة الحرب الباردة،
وتداعیات العولمة التي أفرزت معطیات 
جدیدة تحدت المكانة التقلیدیة للدولة، 

  .وجعلت سیادتھا محل تساؤل
ویخلص المقال إلى أنھ على 
الرغم من تراجع مركزیة دور ومكانة 
الدولة، إلا أن احتمالات تخلیھا أو 
تجریدھا من ھذه المكانة تبدو غیر 

في ظل بروز مستمر لعوامل  منطقیة،
تعزز ھذه المكانة وتضمن للدولة 
مركزیتھا كفاعل محوري في العلاقات 

  .الدولیة
  
  
  

  
  

Abstract  : 
 This essay Argues that , 

there is an obvious erosion in nation-
state dominant  role, as the central 
and pivotal actor  in international 
politics. And  tries to explain the new 
different  factors that emerged in the 
last decade of the 20th century, and 
challenged the traditional  role and  
authority  of  the nation- state, and 
caused an intense debate among 
theorists about state-centrism in 
international theory and practice .In 
the other hand, the essay  tries to  
demonstrate and discuss another 
point of view, which  argues  that 
there is many indicators that  show a 
possible return  of the state as a 
senior actor in world politics. 
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  :ةــــــــــــــــــــــمـقدمـ
برزت في العقدین الأخیرین، عوامل أسهمت في تحدي المكانة التقلیدیة التي تحتلها 

وبسبب التحدیات العملیة والنظریة . بوصفها وحدة مركزیٌة في تحلیل العلاقات الدولیة "الدولة"
التي واجهت فكرة مركزیة الدولة في العلاقات الدولیة، سلم كثیر من المنظرین والسیاسیین 

  ). للفواعل غیر الدول(بالأهمیة المتزایدة 
قات الدولیة، لتأخذ في ما یبرر العمل على تطویر آلیات التحلیل وأسسه في العلا

الاعتبار تبعات تراجع هذه المركزیة، سواء من خلال مراجعة القوة القانونیة والسیاسیة لأفكار 
  .مثل السیادة، أو تحلیل أهمیة القوى غیر الدول وأنواعها وطبیعتها

لكن برز مؤخرا عدد من المؤشرات تنبئ باحتمال توقف هذا التراجع، بل وعلى  
د الدولة مكانتها، ومن هنا تتمثل إشكالیة بحثنا في استعراض هذه العوامل فرصة أن تستعی

  .ومناقشة احتمالات هذه العودة في إطار السیاسة الخارجیة والدولیة
وبغیة فهم مكانة الدولة في العلاقات الدولیة في المدى المنظور، لابدّ من القیام 

افسة  للدولة وتصنیفها، وثانیهما؛ معرفة أولاهما؛ تعریف الفواعل المن: بدایةً بثلاثة مهام
یم الوضع الراهن لهذه الفواعل یالسیاقات التي تطورت فیها هذه المنافسة ومن ثم ثالثا؛ تق

 وعلاقتها بالدولة، وبالتالي استكشاف مدى عودة مركزیة سلطة الدولة في مجال السیاسة
  .الدولیة

  ثلاثة أنواع من الفواعل غیر الدول بروز : أولاً 
بات مقبولا منذ أمد طویل بین باحثي العلاقات الدولیة العرب، استخدام مصطلح 

. Actorsفواعل للحدیث عن اللاعبین في العلاقات الدولیة، وذلك ترجمة للكلمة الانكلیزیة 
وفیما یلي ". غیر دول"، وفواعل "دول"كما بات مقبولا تصنیف هذه الفواعل إلى فواعل 

  :رةتصنیف مقترح لهذه الأخی
ویقصد بها الفواعل التي تأخذ سمة الهیئة الجامعة لعدد من الدول،  :فواعل فوق الدول

 .وتتضمن المنظمات والتجمعات الدولیة
هي فواعل غیر حكومیة تعمل داخل نطاق الدولة التي تنتمي إلیها  :فواعل تحت الدول

وقد تسهم في التفاعل  ولیست عابرة للحدود، وتؤثر في اتخاذ القرار الدولي وصناعته،
الأحزاب والمیلیشیات والطوائف والقبائل والعصابات : الخارجي للدول ومن الأمثلة علیها
  . والجمعیات ووسائل الإعلام، وغیرها
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هي جماعات وأطراف غیر حكومیة، قد تكون من ضمن المشار إلیها : فواعل عابرة للدول
تحت (أخرى من ذات نوعها، وتتأثر بها في الصنف الثاني، لكنها تتصل وتؤثر في هیئات 

وهو اتصال قد یأخذ ) فوق دولة؛ منظمات وهیئات(أو ) دول(أو مع ). دولة وعابرة للدولة
طابع الندّیة والشراكة والتعاون العلني والرسمي أو التعبئة والتأثر أو التأثیر، والطابع غیر 

  .الرسمي وربما السري
  لة سیاقات تراجع مركزیة الدو : ثانیا 

أسهم عاملان رئیسیان في تراجع مركزیة الدولة في العلاقات الدولیة لمصلحة 
  . الفواعل غیر الدول، وهما نهایة الحرب الباردة والعولمة

  نهایة الحرب الباردة/ 1
أطلقت نهایة الحرب الباردة سلسلة تداعیات، نذكر منها ثلاثة أسهمت بشكل  

  : استراتیجیي العلاقات الدولیة خاص في تقلیص مركزیة الدولة في تفكیر
  : التداعیات الأیدیولوجیة.أ

أعطى سقوط المعسكر الاشتراكي زخما كبیرا لفكرة اللیبرالیة، ولأفكار مؤیدي القطاع 
ومن أشهر منظري هذه المدرسة میلتون فریدمان . الخاص، وتمكین الفواعل تحت دولة
اعتقدوا أنّ هناك مرحلة تاریخیة جدیدة یدخلها العالم،  وفرانسیس فوكویاما، اللذان مع آخرین،

ص، وصص، خوصخ"وقد رفع میلتون شعاره الشهیر . أو هو على وشك دخولها
  )1(".صوصخ

فه (، "نهایة التاریخ"بینما اشتهر فوكویاما بفرضیته  الذي ألفه " نهایة التاریخ"في مؤلَ
وكانت ). وتنبأ فیه بسیادة اللبرالیة والنظام الرأسمالي وانتفاء الدولة ،غداة الحرب الباردة

النتیجة أن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشركات، بدت كمن تصعد لتأخذ 
جزءا كبیرا من وظائف الدولة والحكومة، وهو ما یعني أیضا إضعاف أو تقلیل مساحة دورها 

 . ذهافي رسم السیاسات الخارجیة وتنفی
وبدا أن المجتمع الدولي وطبیعة المرحلة، خصوصا معطیات العولمة التي 
سنناقشها لاحقا، مع منظمات التجارة الدولیة، وطبیعة توازنات القوة الدولیة، تفرض فكرة 

، وبدا للكثیرین أن ذلك یشكل جزءا أساسیا من متطلبات صة وتقلیص دور الدولةوصالخ
  .النمو والتقدم
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 .ر الأیدیولوجي الثاني، هو فكر المحافظین الجدد في الولایات المتحدةوكان التعبی
والحفاظ على ما هو رسالة  ،الذي شكل إیمانا بضرورة الحفاظ على التفوق الأمریكي

" الهیمنة الرحیمة"ومصلحة أمریكیة في الوقت ذاته، وتبریر سیاسات مثل ممارسة ما یسمي 
)Benevolent Hegemony(المعادیة أو الضغط علیها/ظمة المخالفة، لتغییر الأن .  

وفي هذا السیاق، استخدمت القوة المسلحة كما حدث في العراق، وتم تبني برامج 
وهذه السیاسات كلها كانت تؤدي إلى إضعاف . نشر الدیمقراطیة كما حدث في بلدان عدة

حلیة وتمكینها، أو دور الدولة ومركزیتها، وذلك بطریقتین أساسیتین؛ أولاهما إطلاق ید قوى م
  .حتى أحیانا بفتح خطوط اتصال بین الدولة الأمریكیة وهذه القوى من الفواعل تحت الدولیة

وهذا ما أخذ، مثلا، شكل لقاءات بین دبلوماسیین أمریكیین وأحزاب وقوى سیاسیة في دول  
 . مختلفة من دون المرور بالحكومات
التي لعب فیها فكر المحافظین الجدد دورا في خلخلة  والطریقة الثانیة، والأهم،

مكانة الدولة التقلیدیة في العلاقات الدولیة، وهو مساءلة هذا الفكر لفكرة السیادة من حیث 
" الحرب الوقائیة"تبریر التدخل الأمریكي الخارجي، من خلال التوسع في فكرتي 

)Preventive War(الحرب الإستباقیة"، و) "Preemptive War(  لمنع ما تم تقییمه
أو تبریر التدخل بحجة حمایة المواطنین أو شعب ما من تعسف . باعتباره خطرا كامنا

السلطة، أو من عدوان خارجي، باعتبار ذلك من متطلبات الدور الأمریكي في الریادة 
  )2(.العالمیة

  ظاهرة الدول الفاشلة.ب
، وذلك )Failed States()3" (الدول الفاشلة"تكرس في الأعوام الأخیرة مصطلح  

منذ عام  (Foreign Policy)بالتعاون مع مجلة " صندوق السلام"مع إصدار مركز أبحاث 
 .قائمة سنویة بالدول الفاشلة، وتلك التي تعیش خطر أن تصبح فاشلة 2005

 وینطبق هذا التعریف على الدول التي تفقد السیطرة الفعلیة الأمنیة على أراضیها، 
أو تفقد القدرة على التعامل /أو تفقد القدرة على توفیر الحاجات الأساسیة لمواطنیها، و/و

  .كممثل وحید لشعبها دولیا
لسیادتها، من خلال التدخلات " فوق دولاتي"هذه الدول عدا أنها واجهت تحدیا 

لها عبر الدولیة المبررة بحمایة مواطني تلك الدول، وبمنع انتشار الصراعات والأزمات داخ
  . الحدود، فإنها واجهت أیضا تحدي الفواعل الداخلیین
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فعلاوة على أن حالة الفشل، قد تكون نشأت بسبب تحدي قوة داخلیة طائفیة، أو سیاسیة، أو 
فإن ". فاعلا دولیا"قومیة، تسعى في الأساس إلى تغییر الحكم، كلیا أو جزئیا، وتطرح نفسها 

ت ما قبل تأسیس الدولة، مثل النزعات الطائفیة والقبلیة، أو فشل الدولة یؤدي إلى إحیاء كیانا
تؤدي إلى نشوء جماعات جدیدة على شكل أحزاب وحركات وعصابات، تتولى الوظائف 
الأساسیة التي فشلت الدولة في القیام بها، كالقیام على أمن رعایاها وتوفیر حاجاتهم 

  .الصحیة والمعیشیة والتعلیمة
شل یمكن أن تكون جزئیة، فعجز دول عن تأمین التعلیم والواقع أن حالات الف

والغذاء والعلاج أحیانا، یجعل هذه الدول تترك هذه الوظائف لهیئات أخرى، مثل المساجد 
ولا یكون ذلك نوعا من تنشیط المجتمع المدني، بقدر ما هو تخل . والكنائس ودور العبادة

  . تنشیط  الهویات الفرعیة في الدولةعن وظائف الدولة الأساسیة، حتى إن أدى ذلك إلى 
  ضعف آداء المنظمات الدولیة. ج
جزء مهم من تداعیات نهایة الحرب الباردة، فیما یخص تراجع مركزیة الدولة في    

هذه المنظمات هي بمثابة . العلاقات الدولیة، یتعلق بالمنظمات الدولیة خاصة الأمم المتحدة
على الساحة الدولیة، منذ بدایة إنشائها على إثر الحربین مرایا تعكس توازنات القوة القائمة 

بان فترة الحرب الباردة   . العالمیتین الأولى والثانیة وإ
وقد أدى العجز عن إعادة هیكلة هذه المنظمات بما یعكس التوازنات الجدیدة 

إلى نوع من الفوضى والشلل في أدوات  والتحولات الهائلة في فترة ما بعد الحرب الباردة،
دارة الكثیر من الصراعات  فرض النظام والقانون الدولیین، أو ربما بكلمات أدق في حل وإ

  .الدولیة، وهي الوظیفة التي تقوم بها هذه المؤسسات
، وفتح الباب في بعض الأحیان، "الأمن الجماعي"الأمر الذي أضر بآلیات  

لوقف الاعتداءات " الناتو" عنها، كتدخل حلف شمال الأطلسيلتدخلات القوى الكبرى بدلا
  . 2003البریطاني للعراق /، والغزو الأمریكي1999الصربیة في كوسوفو عام 

وقد بدا، لوهلة على الأقل، أن تحركات تمس سیادة دول أخرى لا تحتاج إلى قرار 
اج تلك الدول سیاسات من الهیئات الدولیة المعنیة، خاصة إذا استخدمت مبررات مثل انته

، أو )Rogue states" (الدول المارقة"تهدد الاستقرار والأمن العالمیین، والموسومة بوصف 
 tyrannical(سالفة الذكر، أو الدول الاستبدادیة " الدول الفاشلة"لمواجهة تداعیات ظاهرة 
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states()4(،والتي بات التدخل في شؤونها  ، التي تعتدي على حقوق وحریات وحیاة مواطنیها
  .مبررا

  Effects Globalizationانعكاسات العـولمة / 2
جاء أثر العولمة في إضعاف مركزیة الدولة، من خلال سهولة الاتصال ونقل 

مما أفضى إلى تراجع  المعلومات، والتجارة الإلكترونیة التي یسرت نقل البضائع والخدمات،
قبضة الدولة عن التحكم بكل تلك الأنشطة من جهة، والى تراجع قبضتها المعلوماتیة 

أضف إلى ذلك أن مرحلة العولمة جاءت في سیاق صعود الفكر اللبرالي . والأمنیة والمالیة
عوامل كل هذه ال. الرأسمالي، وأصبحت التجارة الحرة ومتطلباتها واقعا حتمیا في أغلب الدول

من مشاركة الدول والحكومات في القوة والنفوذ، كما أن " فواعل غیر دول"ساعدت في تمكین
وقد أثرت العولمة على . سهولة انتقال الأموال والمعلومات سهل عمل القوى العابرة للدول

  :المكانة التقلیدیة للدولة من خلال المستویات التالیة
   Sovereigntyتراجع مبدأ السیادة . أ

 Jean Bodinمنذ أن أثاره جون بودان  ( Sovereigntyلقد ظل مبدأ السیادة 
یمثل حجر  )Les Six Livres de la République()5: في مؤلفه الشهیر 1526عام 

الزاویة في التنظیم الدولي الحدیث، إذ نصت علیه وأقرته كافة القوانین والمعاهدات والنظم 
  . والأعراف الدولیة

نظرا لما وجه إلیه (التراجع الذي لحق بهذا المفهوم عبر العصور  وعلى الرغم من
، ونظرا لما صادفه في التطبیق من معوقات )من انتقادات فقهیة تمس صفة الإطلاق فیه

بمعنى ) كمفهوم قانوني(فرضتها حقائق البیئة الدولیة، مما استلزم التمییز بین السیادة 
على قدم المساواة، في أن تتخذ ما تراه مناسبا من  بحقها جمیعا - قانونا - الاعتراف للدول 

، )كواقع سیاسي(قرارات أو من سیاسات تكفل لها حمایة مصالحها الوطنیة، وبین السیادة 
  .بمعنى القدرة الفعلیة للدولة على إنفاذ إرادتها في المجال الدولي

لفترة طویلة  -كفكرة قانونیة مجردة –وعلى الرغم من ذلك، فقد ظل مفهوم السیادة    
  . محاطا بهالة من القدسیة والاحترام

ویمكن القول أن ظاهرة العولمة، قد نأت بالعلاقات الدولیة عن صورة الأنساق 
وقد تباینت آراء المحللین في هذا . الدولیة التقلیدیة القائمة على مجموع دول ذات سیادة

 The Twilight ofالسیادة  الصدد، إذ رأى البعض أن العالم یشهد ما یمكن تسمیته أفول
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Sovereignty)6( في حین رأى البعض الآخر، أن النسق العالمي قد انتقل بالفعل إلى ،
   )Beyond Sovereignty.)7مرحلة ما بعد السیادة 

أن تزایدت إمكانیة التدخل  وكان من ضمن نتائج تراجع مبدأ السیادة الوطنیة للدول،
فقد تعددت وتنوعت مبررات التدخل الأجنبي، فمنه ما . في الشؤون الداخلیة للدول الأخرى

یكون لاعتبارات إنسانیة، وحمایة حقوق الإنسان والأقلیات الإثنیة، والتدخل بدعوى مكافحة 
  .الإرهاب الدولي وغیره

  تراجع دور الدولة القومیة. ب
ج العولمة، إضعاف دور الدولة القومیة، فلم تعد الدولة هي الفاعل لقد كان من نتائ

الوحید واللاعب الرئیس في النسق الدولي كسابق عهدها، بل راح دورها یتضاءل بفعل بروز 
فاعلین جدد تعاظمت أدوارهم إلى حد أصبحت تنافس بل وتفوق أدوار الدولة ومهامها 

فضلا عن . متطلبات والاحتیاجات المتزایدة للشعوبالتقلیدیة، بحیث باتت عاجزة عن تلبیة ال
عجزها عن التدخل لحمایة المصالح الاقتصادیة الوطنیة في مواجهة سیاسات وضغوط 

  .العولمة
وتوضیحا للدافع الخفي وراء تبني دعاة العولمة لهدف إضعاف دور الدولة، یرى 

قد اتخذت من الدولة القومیة أداة  -في مراحل نشأتها الأولى - البعض أن القوى الرأسمالیة
لتحقیق أهدافها، إذ أسهمت أجواء الأمن والدیمقراطیة والاستقرار السیاسي التي كفلتها الدولة 

ثم اتخذت الرأسمالیة من القوة العسكریة أداة لتوسیع . في انتعاش القوى الرأسمالیة محلیا
 . نطاق سیطرتها عالمیا خلال مرحلة التوسع الاستعماري

أن الرأسمالیة قد وصلت إلى مرحلة النضج  -هذه القوى-أما الآن، فقد استشعرت 
من منظور القوى -ولم تعد بحاجة إلى دور الدولة، بل أكثر من ذلك، لقد أصبحت الدولة 

  . تمثل قیدا وعائقا یكبل حركة القوى الرأسمالیة - الرأسمالیة
لشركات المتعددة الجنسیات ومن ثم جاءت دعوة  القوى الرأسمالیة، إلى إحلال ا
وهكذا تحددت مهمة الدولة . محل الدولة، ولكي یكون الاقتصاد هو المهیمن على السیاسة

للشركات " مضیفة"في كونها مجرد  -من وجهة نظر اللبرالیین الجدد-في عصر العولمة 
   )8(.المتعددة الجنسیات
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نظام یتخطى الدولة، ، أن العولمة )9(وتعلیقا على ذلك یرى محمد عابد الجابري
وینشد رفع الحواجز والحدود أمام الشركات متعددة الجنسیات، وبالتالي إذابة كیان الدولة 

  .القومیة وجعل دورها،  یقتصر على القیام بدور الشرطي تأمینا لمصالح الرأسمالیة العالمیة
إضافة إلى ذلك، سوف یؤدي غیاب الدولة إلى تشجیع قیام أطر جماعیة أخرى 

نتماء سابقة على الأمة والدولة كالقبیلة أو الطائفة، وهذا من شأنه إضرام الصراعات للا
القبلیة والطائفیة والعرقیة بما یهدد بتمزیق الهویات الوطنیة وتفتیت الوحدات السیاسیة خدمة 

  .لمصالح القوى الكبرى ومخططاتها
هیكلیة داخل الدول والظاهرة الثانیة، التي تستحق التوقف في موضوع التحولات ال 

وأثرها في السیاسات الخارجیة، هي مسألة تزاید الاتجاه نحو اللامركزیة، من خلال تزاید دور 
  . الولایات والمدن وهو اتجاه یكتسب زخما متزایدا

إذ أشار ریتشارد هاس رئیس مجلس العلاقات الخارجیة الأمریكي، إلى هذه الظاهرة 
في العلاقات " مراكز القوى"ال أنها ستكون ضمن قائمة ، التي ق"الفواعل تحت الدولة"من 

الدولیة، فقال أن ولایات داخل الدول مثل كالیفورنیا في الولایات المتحدة، وأتربردیش في 
في " مراكز القوى"ستكون ضمن قائمة . الهند، ومدن مثل نیویورك وسان باولو، وشنغهاي

  )10(.العلاقات الدولیة
  governmentكبدیل للحكومة  governanceبروز مفهوم الحوكمة . ج

هو الأكثر تعبیرا عن  )governance)11یرى دعاة العولمة أن مفهوم الحوكمة  
وتناسبا مع حقائق الواقع السیاسي الوطني والدولي في الوقت الراهن، إذ لم تعد الحكومات 

نما ب)وظائف الحكم(وحدها هي التي تحتكر الوظائف السیاسة في الدولة  اتت تشاركها ، وإ
على (، وخارجیة )على المستوى الوطني(في هذه الوظائف جهات عدیدة أخرى داخلیة 

ومن ثم یمكن القول بأن الحكم كنشاط لم یعد مقصورا على الحكومات ). المستوى العالمي
نما باتت ممارسة " ككیانات رسمیة" تستند في ممارستها لمهام الحكم إلى سلطة رسمیة، وإ

  . أمام العدید من القوى غیر الرسمیة سواء كانت وطنیة أو خارجیةالحكم متاحة 
خاصة على الصعید -ویمكن القول أن تراجع قوة الدولة القومیة وتضاؤل دورها 

قد هیأ إلى توزیع مهام الحكم التي كانت الحكومات هي المخولة بها على  -الاقتصادي
، كالمنظمات الدولیة العالمیة، أو العدید من الجهات والمستویات أدنى وأعلى من الدولة

الإقلیمیة، أو المتخصصة كمنظمة الأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي، والمؤسسات المالیة 
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الدولیة وكذا منظمة التجارة العالمیة، وذلك فیما یتعلق بإرساء قواعد ونظم للتعامل الدولي في 
  . العدید من المجالات

من هذه المنظمات بمثابة كیانات فوق إضافة إلى ذلك، فقد أصبحت العدید 
وطنیة، لها كیان عضوي ووظیفي یتمتع بدرجة عالیة من الذاتیة والاستقلالیة، إذ أصبح لها 
رؤوس أموال عالمیة المصدر تستخدمها في تمویل عملیاتها وبرامجها، كما بات لها تمثیلها 

ا على المستوى العالمي مكتبا إقلیمی 150الدبلوماسي الخاص، فهناك مثلا ما یقارب من 
، كما أن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي  UNDPلتمثیل برنامج الأمم المتحدة للتنمیة

  )12(.أصبح لكل منهما ما یقارب سبعین بعثة تمثیلیة مقیمة على مستوى العالم
أي الكیانات  ،)دولة- تحت(جانب تزاید الأدوار التي تلعبها بعض الفواعل  إلى

المحلیة أو البلدیة في العلاقات الدولیة، على نحو یتجاوز أحیانا الدور الذي تمارسه 
الحكومات المركزیة ذاتها، فهناك عدة مقاطعات كندیة وصینیة وبعض الولایات الأمریكیة 
ا التي توفد مبعوثین أو ممثلین لها لدى الدول الأخرى، وتمارس هذه البعثات التمثیلیة دوره

  .باستقلالیة نسبیة عن البعثات الدبلوماسیة الرسمیة لدولها
من حكومات (إضافة إلى ذلك، هناك ما یزید عن خمسین حكومة إقلیمیة  

في الدول الأوربیة، التي ترتبط فیما بینها بعلاقات مباشرة من خلال مجلس الأقالیم ) الولایات
تحاد الأوربي للمناطق ، ولجنة الاAssembly of European Regionsالأوربیة 

European Union's Committee of the Regions.)13(  
  مظاهر عودة الدولة في السیاسة الدولیة: ثالثا

في البروز مؤخرا على نحو متزاید، وذلك للإشارة إلى حركة " عودة الدولة"بدأ تعبیر
أو على الأقل توقف  عكسیة، تزید من مركزیة الدولة، وقد تعیدها إلى مكانتها السابقة،

  . تراجعها
هناك عوامل ومظاهر عدة تبرر استنتاج حدوث هذه العودة، لكن في المقابل هناك عوامل 

اقضة في السیاقات تجعل هذه العودة غیر أكیدة ونسبیة، وسیتم استعراض هذه العوامل المتن
  :الخمسة التالیة

  :المراجعات الأیدیولوجیة لأنصار السوق الحر/ 1
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لصعوبات التي واجهتها السیاسات الأمریكیة في العراق وأفغانستان، إلى أدت ا 
سلسلة من التداعیات، أولها اتضاح محدودیة قدرة الولایات المتحدة على استخدام القوة 

  . العسكریة في تغییر الأنظمة المناوئة ونشر الدیمقراطیة بالمفهوم الأمریكي
سحریا لكثیر من المشكلات، ما  كما اتضح سریعا أن القطاع الخاص لیس حلا
فقد لاحظ فوكویاما مثلا، ظهور . أدى إلى تراجع  زخم الدعوات لتعزیز دور هذا القطاع

  .مشكلات بسبب ضعف الإشراف الحكومي
، كتب مقالات صحفیة عن أهمیة بناء مؤسسات قویة للدول، 2004وفي عام  

  :جاء فیه )bring back the state( "أعیدوا الدولة"بعنوان  Observorأحدها في صحیفة 
شركة "الكثیر من المشكلات الجدیدة ترتبط بمحدودیة الإشراف الفعال للدول، كما في حالة "  

، وشركات )2001الأمریكیة العملاقة للطاقة التي أعلنت إفلاسها عام" (إنرون
"WorldCom" ،أو خصخصة سكك القطار في . وفضائح تدقیق محاسبي أخرى للانترنت

  )14(".المملكة المتحدة،أو الكهرباء في كالیفورنیا
وفي ذات السیاق قال میلتون فریدمان في مراجعة لأفكاره، أنه كان على خطأ في 

) 15(.الدعوة إلى الخصخصة من دون قیود وأن حكم القانون ربما كان أهم من الخصخصة

ا أن التنمیة بأنواعها تحتاج أحیانا إلى قوة العمل المؤسسي وفاعلیته، ربما أكثر ورأى فوكویام
  )16(.من احتیاجها إلى آلیات السوق الحر

خارج المعسكر الرأسمالي اتضح أن انتقال دول من كونها دولا مركزیة تسلطیة إلى 
 الخصخصة، صاحبه فشل في إدارة الكثیر من القطاعات التي تمت خصخصتها، كما

اتضح أن تقلیص دور الدولة وواجباتها لا یوقف دائما سلطویتها ورعویتها، كما حدث في 
أو أن ما یحدث هو تحالف بین نخب سیاسیة وعسكریة حاكمة ونخب اقتصادیة . روسیا مثلا

  .وروسیا خیر مثال على ذلك )17(لتحقیق مصالح طبقة، وهو نوع من الفساد،
مظاهر عودة مركزیة الدولة، هي المراجعات ومن هنا یمكن الخلوص إلى أن أبرز 

الأیدیولوجیة لمنظري سیادة اقتصاد السوق الحر وعدم تدخل الدولة في تنظیم الحیاة 
  .الاقتصادیة

  التعددیة وآلیات العمل الجماعي/ 2
في اتجاه مزید من التعددیة  لقد دفعت التطورات التي حدثت في الأعوام الأخیرة،

شبه الاضطراریة في آلیات العمل في المجتمع الدولي، مقابل تراجع السیاسات أحادیة 
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الجانب، وهذا یساعد إلى حد كبیر على إعادة الدول المختلفة إلى الواجهة باعتبارها جزءا 
  . من صناعة القرار الدولي

فالإدارة الأمریكیة وبسبب ما عانته من صعوبات في حربي العراق وأفغانستان، 
أصبحت أكثر حرصا على تأمین قبول دولي لسیاساتها، وعلى ضمان وجود شركاء في 
تحركاتها العسكریة أو ذات الطابع الأمني، خاصة أن التعامل مع ملفات مثل إیران وكوریا 

 .دولیة أخرىالشمالیة غیر ممكن دون تعاون قوى 
وبدل السیاسات أحادیة الجانب، عادت الولایات المتحدة إلى ما یوصف بسیاسات  

لكن هذه السیاسة، تعني أن واشنطن تطالب الدول الأخرى بتحمل أعباء ". الاحترام المتبادل"
  . أكبر

كما یوضح ریتشارد هاس رئیس مجلس العلاقات الخارجیة الأمریكي، إذ كتب أن 
الأمریكي المنفرد، أو انسحابها من المشهد العالمي، هو تعددیة حقیقیة، تتطلب بدیل التحرك 

إرادة وقدرة على تخصیص الموارد للتعامل مع التحدیات الضاغطة، كما استطرد قائلا بأن 
مما یعني أن  )18(.أوباما قد یكون أكثر دبلوماسیة من سلفه، لكنه قد یكون أكثر تطلبا أیضا

  .ترفض أداء مثل هذا الدورالكثیر من الدول قد 
غیر أن واقع الأمر ینبئ بعدم جدیة هذا الطرح، على اعتبار أن التعددیة تتطلب 
أكثر من مجرد اتصالات دبلوماسیة نشطة، بل تحتاج إلى تغیر في نمط العمل من حیث 

ولا یبدو أن الكثیر یجري على هذا الصعید، فلا یوجد تفعیل . الأطر القانونیة والمؤسسیة
عادة تشكیل مجلس الأمن الدولي، والمحاكم ل مشروعات إصلاح الأمم المتحدة وتطویرها، وإ

 .ومجالس حقوق الإنسان الدولیة
التناقض بین لغة ) Naomi Klein )19وترصد الكاتبة والباحثة ناعومي كلاین  

یة الخطاب الأمریكي الممثلة بالرئیس أوباما، وحقیقة الأفعال الأمریكیة في مناسبات دول
عدیدة، وتضرب أمثلة منها ضغط الولایات المتحدة في مفاوضات تغیر المناخ التي مهدت 

، حیث عملت على ترك الخیار لكل دولة، ولحسن نوایاها 2009لقمة كوبنهاغن في دیسمبر
 .2009كما قاطعت مؤتمر الأمم المتحدة حول العنصریة في أفریل . لخفض انبعاث الكربون

ة الأمریكیة هذه، لا یبدو أن هناك أطرافا أخرى مؤهلة للعمل وبموازاة عدم الجدی 
فمثلا على صعید التغیر المناخي، . على تعزیز العمل الدولي الجماعي أو المؤسسات الدولیة

یقود الإتحاد الأوربي تحركا لإیجاد نظام دولي للرقابة على انبعاث الغازات السامة، لكن 
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مدى عملیة هذه السیاسات إلى تمویلها، فالولایات  هناك خلافات مع واشنطن تتعدى مسألة
ملیار دولار لمساعدة الدول النامیة في تخفیف آثار الانبعاثات،  1.2المتحدة تتحدث عن 

فیما یقدر الإتحاد الأوربي أن المطلوب لا یقل عن عشرة أضعاف هذا المبلغ، كما یختلف 
  )20(.هذه التكلفة الأوربیون فیما بینهم حول حصة كل دولة في تحمل عبء

فمثلا هناك . هذا الضعف العام في أداء المؤسسات الدولیة، لا یخلو من استثناءات
دور متزاید للأمم المتحدة ولهیئات دولیة في شؤون بعض الدول الداخلیة، كالدور الإشرافي 

 31على الانتخابات في دول مختلفة، وهو دور یتزاید منذ تبني مجلس الأمن الدولي  في 
، بما تتضمنه من اتخاذ مواقف من شؤون تلك "الدبلوماسیة الوقائیة"، ما سمي 1992نفي جا

   )21(.الدول الداخلیة
كذلك ربما یكون هناك نوع من الاستثناء على صعید المؤسسات الاقتصادیة 
الدولیة، إذ أنه في سیاق الترتیبات التي تجري تحت مظلة مجموعة العشرین الاقتصادیة التي 

عد الأزمة المالیة العالمیة، یتم تطویر هیئات وآلیات للرقابة تحد من استقلالیة تأسست ب
وقادت فرنسا وألمانیا مثل هذه المطالب، ما جعل قادة . القطاع الخاص وأسواق المال

ون في اجتماعهم في أفریل  ُحمِّلُ ، مدیري 2009مجموعة العشرین الذین اجتمعوا في لندن، ی
یة والاستثماریة الكبرى جزءا كبیرا من مسؤولیة الأزمة المالیة العالمیة البنوك والشركات المال

 .الراهنة، ویقررون وضعهم تحت المراقبة
في بازل، الذي تأسس مطلع " منتدى الاستقرار المالي"كما تقرر تحویل  

مجلس الاستقرار "التسعینیات في أعقاب الأزمة المالیة العالمیة في الدول الآسیویة إلى 
، والذي سیضم في عضویته ممثلین عن سائر دول مجموعة العشرین، بما یسمح "اليالم

نهاء مبدأ السریة المصرفیة، وكذلك  بتدخلهم في أمور كثیرة بما فیها الرواتب والمكافآت وإ
التدخل في تصنیف المؤسسات المالیة، وفي استثمارات الشركات والبنوك وصنادیق 

ومثل هذه الإجراءات تقید . وتضییق على التهرب الضریبي الاحتیاط، كما سیكون هناك قیود
  )22(.البارزة، وتحدیدا البنوك والشركات العابرة للحدود" غیر الدول"بوضوح بعض الفواعل 

أن هذه الإجراءات  وترى أوساط قریبة من المحافظین الجدد في الولایات المتحدة،
دعوة الولایات المتحدة للتخلي عن سیادتها على سیاساتها الاقتصادیة "الرقابیة هي نوع من 

هجوم خطر على "ووصفت هذه الأوساط قرارات المجموعة بأنها ". لمصلحة حكومة عالمیة
 ". الاقتصاد الحر وانتهاك له وللسیادة الدیمقراطیة حول العالم
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لى موضوع عودة الدولة كتب جیمس روبرتس في تقریر وفي إشارة واضحة إ 
: ، المقربة من المحافظین الجدد The Heritage Foundationصادر عن مؤسسة 

استخدمت هذه القمم من قبل أنصار الدولانیة وزیادة الحوكمة العالمیة، لتكون مناسبة لإیجاد "
سعى كثیرون من منظمي عدد واسع من البرامج والنشاطات لمنظمات متعددة الأطراف، ی

بعبارة  )23(".هذه التجمعات إلى استخدامها لإرساء مؤسسات الإطار الدولي للحوكمة العالمیة
فوق (أوضح تعزیز مثل هذه الهیئات والمجالس الاقتصادیة الدولیة، هي بمثابة تعزیز فواعل 

  ).دولالعابرة لل(، والفواعل الاستثماریة )فواعل تحت دولة(، مقابل إضعاف )دولة
  تراجع تأثیرات العولمة /3

كانت العولمة قبل خمس سنوات تبدو في ذروتها، وحینها نشر الكاتب الأمریكي 
متحدثا عن سیولة المجتمعات وسهولة " العالم مسطح"توماس فریدمان كتابه الشهیر 

الاتصالات وانتقال الأموال والبشر والمعلومات وازدهار ظواهر العمالة عن بعد وزوال 
" غیر دولة"حواجز إلى درجة أن الأرض باتت كما لو أنها فقدت كرویتها، وبدا أن الفواعل ال

  .عدیدة، تتشابك وتتفاعل عبر الحدود، بمعزل عن الدولة
لكن سرعان ما بدأ الخبراء یتفقون على أن العولمة غیر مكتملة بعد ولم تصل إلى  

لعولمة، وأن العالم قد یشهد تحركا یؤدي ذروتها، وأن قیودا سیاسیة وأمنیة عدیدة تقید هذه ا
 .إلى المزید من تقدم العولمة أو تراجعها

، أن 2008، نشرت في منتصف عام "صندوق النقد الدولي"إذ أوضحت دراسة لـ
       . 2007عام   %)62.1(لتصل إلى  1980عام )  %42.1(التجارة العالمیة نمت من 

من الدخل القومي العالمي عام )  %6.5(المباشرة من وارتفعت الاستثمارات الأجنبیة 
وارتفع معدل عدد الدقائق التي قضاها الناس یتحدثون . 2006عام ) %31(إلى  1980

) 28.8(إلى  1991دقیقة للشخص عام ) 7.3(على الهاتف مع أناس من دول أخرى من 
فقط بین )  %3(إلى) %2.4(أما نسبة العمالة الأجنبیة، فقد ارتفعت من . 2006دقیقة عام 

  )24(.2005و 1965عامي 
وقد تم فرض العدید من القیود على حریة التحویلات المالیة، خصوصا في سیاق 
مكافحة الإرهاب، وتم تطویر وسائل عدیدة لتقیید حریة نقل الإعلام والمعلومات، والبث 

  . التلیفزیوني
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استخدام مصطلح  - متزایدبشكل - و ینتشر الآن في إطار الأزمة المالیة العالمیة 
وهو مصطلح ) تصعب ترجمته إلى اللغة العربیة(جدید للدلالة على المرحلة الراهنة 

(Deglobalization) دلالة على الاتجاه المعاكس للعولمة، والذي یعبر عن تراجع ،
الترابطیة بین العالم، خصوصا اقتصادیا وسیاسیا، وتراجع فكرة التجارة الحرة، حتى قبل 

  .مة المالیة العالمیة الراهنةالأز 
هناك مؤشرات سلبیة بشأن انسیابیة البضائع والاستثمارات، فمثلا توقعت 

  %20في مطلع العام تراجع الاستثمارات الأجنبیة المباشرة حول العالم بنسبة  )25("الأونكتاد"
  )26(.هذا العام

، لكن الأمر لیس كذلك عند الحدیث عن "الدولةعودة "مثل هذه المعطیات قد تعزز
فعلى هذا الصعید، تبدو العولمة كالأرجوحة تمضي في اتجاهات ". الهویة"موضوع 
  .متناقضة

ضافة  فإلى جانب التواصل الثقافي العابر للحدود بین أصحاب الهویات المختلفة، وإ
اتضح أن . ستهلاكإلى فرضیة تكون هویات جدیدة لمواطن عالمي قائم على ثقافة الا

  . للعولمة آثار تفكیكیة، تؤدي إلى انعزال وانطواء الثقافات والجماعات الإثنیة
واتضح أن أقلیات وجماعات ومجموعات قد تتواصل مع جماعات أو أقلیات أخرى 
طائفیة أو عرقیة أو قومیة مشابهة، وهذا ما یهدد فعلیا هویة الدولة، لكن لیس بسبب طمس 

، كما كان "الأمركة"، أو لمصلحة )فوق قومیة(لصالح هویات عالمیة كبرى  الهویات الوطنیة
أي فواعل عبر (عابر للحدود ) تحت قومیة(الاعتقاد سابقا، لكن لمصلحة هویات فرعیة 

 ).قومیة
  :التصرفات الرأسمالیة للدولـة/ 4

 ، وقد"رأسمالیة الدولة"ظاهرة أخرى برزت في السنوات الأخیرة، تتمثل في فكرة 
 Foreignهذه الظاهرة في مقال نشره في دوریة  Ian Bremmerعالج إیان بریمر 

Affairs،)27( ها ف رأسمالیة الدولة أنّ نظام تعمل بموجبه الدولة باعتبارها لاعبا "حیث عرّ
إلى بروز ظاهرتین في  ویشیر بریمر". اقتصادیا، وتستخدم الأسواق لتحقیق مكاسب سیاسیة

السنوات الأربع الأخیرة عززت هذه الرأسمالیة، وهي صنادیق الثروة السیادیة والأزمة المالیة 
  .العالمیة
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ى ظهر للوجود عام  ،فیما یخص الصنادیق السیادیة یقول بریمر أن هذا المسمّ
لاستثمارات ، وأنّ ما تسیطر علیه هذه الصنادیق یصل إلى نحو واحد من ثمانیة من ا2005

ویقول أیضاً إنّ مسؤولي الدولة في أبو ظبي، وأنقرة، وبكین، . العالمیة، والرقم مرشح للازدیاد
حول [وبرازیلیا، ومكسیكو سیتي، وموسكو، ونیودلهي، یصنعون القرار الاقتصادي 

ها لها صداها حول أسواق العال] الاستثمارات الإستراتیجیة، وملكیة الدولة، والقوانین  .موكلّ
ویتحدث أیضا عن أربعة مقومات أساسیة لرأسمالیة الدولة، أهمها شركات البترول 
الوطنیة، والمشروعات المملوكة حكومیا، ومشروعات خاصة لكن متحالفة أو ذات علاقات 

كأن یكون مدیر الشركة أو مالكها مسؤولا سیاسیا في (قویة مع الدولة أو مع صانع القرار 
، وكأن الدولة تقدّم القروض )قل بین إدارة الشركات وامتلاكها والمنصبالوقت ذاته أو أنه یتن

 .والتسهیلات والحمایة للشركة
من احتیاطیات  %75ویشیر إلى أنّ شركات البترول الوطنیة تسیطر على نحو 

ا الشركات متعددة الجنسیات المملوكة بشكل خاص فلا  النفط ومن إنتاجه حول العالم، أمّ
، وعملهم یرتبط كثیراً بقرارات %10من احتیاطات العالم، وینتجون  %3تسیطر على أكثر 

  .الحكومات حول العالم
وبالنسبة إلى الشركات المملوكة حكومیاً أو المتحالفة معها، كما یوضح بریمر، 
فهي كثیرة في دول مثل الصین، وروسیا، وجورجیا، وهاواي، والجزائر، والهند، ولبنان، 

  . ا تحصل على تمویل من صنادیق سیادیة أو من أموال حكومیةوغیرها، وهذه عادة م
عرف  ُ ا كان ی وكنتیجة فإنّ مركزي القرار المالي والاقتصادي برأیه خرجا إلى حد كبیر عمّ
سابقا بالمراكز المالیة، فمثلا لم تعد نیویورك سیتي المركز المالي للولایات المتحدة، بل باتت 

 .سلطات التنفیذیةواشنطن حیث أعضاء الكونغرس وال
ویقول  .ویقصد هنا تراجع دور الشركات والقطاع الخاص في رسم القرار المالي 

أنّ نقلة مشابهة للمسؤولیات الاقتصادیة تحدث في العالم من شنغهاي إلى بكین ومن دبي 
حتّى في مناطق . إلى أبو ظبي، ومن سیدني إلى كانبیرا، ومن سان باولو إلى برازیلیا

وفي لندن، وموسكو، وباریس، حیث یتعایش . ثل الهند من مومباي إلى نیودلهيلامركزیة م
  .المال والسیاسة، هناك انتقال شبیه یحدث في اتجاه الحكومة
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أما بالنسبة للأزمة المالیة العالمیة، فإنٌ حالة التراجع الاقتصادي تقلل تلقائیا الثقة 
ي موقف المعارضین للنمط الأ مریكي للرأسمالیة، ویتم الإصرار على بالاقتصاد الحر، وتقوّ

  .درجة أعلى من تدخل الحكومات
  :ةـــــــــــــــــــــمـــخـات

لا شك في أنّ هناك عودة نسبیة لمركزیة سلطة الدولة، من خلال تراجع أیدیولوجیا 
وعبر زیادة الدور  صة، وتراجع الدعوة إلى الحكومات الصغیرة وربما الضعیفة،وصالخ

الاقتصادي للدولة في سیاق الأزمة المالیة العالمیة، وبسبب تراجع أیدیولوجیا وسیاسات 
وكذلك عن طریق زیادة وتطویر . أحادي الجانب -خصوصا الأمریكي–التدخّل الدولي 

  .ضوابط تحدُّ من حریة حركة وتنقل الأموال والمعلومات والاستثمارات في سیاق العولمة
ثمة استمراریة وربما اتساع لبعض الظواهر التي تتحدى دور وكیان الدولة، ومن  ،قابلبالم

وهناك الاتجاه نحو اللامركزیة في . ضمن ذلك ازدهار الهویات الفرعیة في كثیر من الدول
ولایات ومدن وأقالیم في دول مختلفة، كما أن ظواهر المیلیشیات والمجموعات المسلحة ما 

  .في اتساع في بعض الدول، مثل الیمن والصومالزالت موجودة وهي 
كما أن هذه العودة النسبیة للدولة، هي في جزء منها، نتاج توازنات سیاسیة معینة  
فلجوء الولایات المتحدة إلى سیاسة أقل أحادیة، ناتج في جزء منه عن عدم القدرة . قد تتراجع

  . على المضي في هذه السیاسات
المجتمع الدولي، عبر إعادة بناء المؤسسات والأطر  ولا یوجد اتجاه لمأسسة 

القانونیة الدولیة، التي تتولى ضبط التصرفات الأحادیة من قبل القوى الكبرى، وعلى رأسها 
  . الولایات المتحدة

وفي ضوء الأزمة الاقتصادیة، فإنه بقدر ما تحققت عودة الدولة إلى ممارسة دور 
، فإنّ ثمة هیئات ومنظمات )فواعل تحت دولة(اص اقتصادي أكبر على حساب القطاع الخ

تبدو كمن یستعد لممارسة صلاحیات دون المرور بالضرورة ) فوق دولة(اقتصادیة دولیة 
  .بسلطات الدول والحكومات

أضف إلى ذلك، أن اشتداد الأزمة المالیة في بعض الدول یجعلها ترتقي في سلم  
ات الفرعیة القبلیة الدول الفاشلة أو المعرضة للفشل، وهذا یش كّل بیئة خصبة لانتعاش الهویّ
، تتحدى سلطة الدول )عابرة للدول(، و)تحت دولة(والطائفیة والعرقیة، ونشوء جماعات وقوى 

  .ومركزیة دورها وكیانها وقراراتها
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وحتى التراجع الأیدیولوجي لأنصار حریة السوق المطلقة، قد یكون مرتبطا 
أضف إلى ذلك أنه یجدر أنْ ننتظر لنرى . هت الدول الكبرىبصعوبات سیاسیة وعسكریة واج

إذا كان العالم سیعود إلى اللبرالیة المتطرفة في دعم القطاع الخاص، عندما تنتهي الأزمة 
ن كان الأمر یبدو مستبعدا في المدى القصیر، في ضوء المؤسسات الدولیة التي  المالیة، وإ

، وفي ضوء الدروس من الأزمة المالیة، التي تم تطویرها، مثل مجلس الاستقرار المالي
  .سیحفظها العالم، إلى حین على الأقل

المدنیة والاستثماریة، " الفواعل تحت دولة"من هنا فإن الخاسر الأكبر حالیا هو  
دُّ دورها في كثیر من الحالات نوعا من التطور الإیجابي عَ ُ   .وهي في العادة الفواعل التي ی

في المجالین المالي والاقتصادي، ویستمر تحدي " فواعل فوق الدولةال"بالمقابل، تنمو  
من میلیشیات وعصابات، وسیكون مستقبلها خاضعا لعوامل مثل " الفواعل العابرة للدول"

نتیجة الحروب العسكریة والمالیة بینها وبین الدول المختلفة، ومدى إمكانیة تغیّر المناخات 
  .الخصبة لظهورها وانتشارهاالبیئة السیاسیة التي تشكّل 
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